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السوريون يُسهِمون في النُّمو الاقتصادي الكردي
أنوبها سود ولويسا سيفيريس

الظروف اللازمة لوضع برامج ناجحة لسبل كسب الرزق للاجئين وللمساهمة في الاقتصاد المحلي موجودة في إقليم 
كردستان العراق.

هنــاك أكــر مــن 225 ألــف ســوري ممــن لجئــوا إلى إقليــم 
كردســتان العــراق أي مــا يمثــل 97% مــن اللاجئــن الســوريين في 
العــراق بعــد أن منعــت المنطقــة المركزيــة العراقيــة مــن دخــول 
ــن  ــا. وأكــر مــن 90% مــن اللاجئ ــن الســوريين إلى أراضيه اللاجئ

ــراد.  ــن الســوريين الأك ــتان هــم م ــم كردس الســوريين في إقلي

وتشــر النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة مســحية اقتصاديــة 
أجُريــت مؤخــراً حــول اللاجئــن في المخيــات في إقليــم كردســتان 
ــن  ــل م ــون إلا القلي ــن لا يمتلك ــن اللاجئ ــرة م ــبة كب إلى أنَّ نس
ــد الدخــل إن أتيحــت  ــى الوصــول إلى نشــاطات تولي ــدرة ع الق
لهــم أصــاً وحتــى مــن لهــم تلــك القــدرة ليــس بمقدورهــم تلبيــة 
جميــع حاجــات أسرهــم.  وتشــر النتائــج أيضــاً إلى أنَّ اســتنزاف 
خــرات وارتفــاع مســتويات المديونيــة واســراتيجيات التكيــف  المدَّ
الاقتصــادي الســلبية في الأحيــاء ذات التركيــزات العاليــة مــن 
اللاجئــن ارتفعــت إلى درجــة حــادة )بنســبة 20% تقريبــاً في أجــور 
التجاريــة( وكذلــك ارتفعــت  الســكن 10-15% في الممتلــكات 
ــه مــن غــر الواضــح  أســعار الســلع الأساســية والغــذاء. ومــع أنَّ
بعــد مــا إذا كان ارتفــاع الأســعار ناتجــاً عــن ارتفــاع الطلــب نظــراً 
لوجــود اللاجئــن، فلهــذه العوامــل أثــر ســلبي حــاد عــى ســبل 
الأسر في كســب الــرزق مــا يدفــع عــدداً لا يُســتهان بــه مــن الأسر  

)ومعظمهــم مــن الفقــراء ضعيفــي الدخــل( إلى الفقــر. 

ــك،  يشــهد إقليــم كردســتان العــراق في الوقــت نفســه   ومــع ذل
ازدهــاراً اقتصاديــاً مــا أدى إلى اســتقطاب كثــر مــن الأكــراد 
ــذ  ــي الســابق. ومن ــوا مــن النظــام العراق ــد هرب ــوا ق ــن كان الذي
لت 2300 شركــة أجنبيــة في إقليــم كردســتان  يونيو/حزيــران، تســجَّ
بالإضافــة إلى 15 ألــف شركــة محليــة.  وكذلــك، شــهد النُّمــو 
ارتفاعــاً خــال الســنوات العــر الماضيــة مــع ظهــور فــرص 
إقليميــة في نقــل البضائــع والغــذاء مــن خــال كردســتان إلى 
أمــكان أخــرى مثــل تركيــا مــا أدى إلى تخفيــف وطــأة الخســارة 
ــن  ــع ســوريا. وتتضم ــاون التجــاري م ــدان التع ــن فق الناتجــة ع
العوامــل الحاثــة عــى التوســع إلى إقليــم كردســتان أســعار 
ــة  ــاء والبني ــة الكهرب ــدة وموثوقي ــة والأمــن الجي الســكن المعقول
ــة  ــاكل النقــل وقــوة قطــاع التجزئ ــة للمطــار ونهــوض هي التحتي
وســوق النفــط والســياحة وفــرص الاســتثمار في قطــاع الضيافــة. 
وبمــا أنَّ عــدد ســكان الإقليــم لا يتجــاوز خمســة ملايــن نمســة، 

ــالي  ــي الإج ــج المح ــبة 8% في النات ــواً بنس ــهد نم ــع أن يش فيُتوقَّ
ــر  ــة غ ــى العمال ــب ع ــد الطل ــو، يتزاي ــذا النُّم ــام 2014. وبه ع
الماهــرة وشــبه الماهــرة وعــدداً أكــر مــن العــال المهــرة في 

ــاص.  ــاع الخ القط

السوريون يسهمون في الطفرة الاقتصادية في إقليم كردستان
ــب  ــودة إلى ســوريا في المســتقبل القري ــال الع ــع ضعــف احت م
وعــدم جــدوى إعــادة التوطــن إلا لنســبة ضئيلــة مــن اللاجئــن، 
ــي  ــاورة الت ــدول المج ــاء في ال ــاس البق ــن الن ــر م ــل كث ــد يفض ق
يعرفــون ثقافتهــا ويألفونهــا. ويتطلــب الاندمــاج في البلــدان 
وتنفيــذ  المضيفــة  المجتمعــات  تعزيــز  الرئيســية  المســتضيفة 
ــن  ــن واللاجئ ــن المضيف ــا ب ــوة م ــع الفج ــي لا توس ــج الت البرام
ــدة  ــه الفائ ــق في ــا بينهــا في جــو تتحق ــة في ــل توطــد العلاق ب

ــع. للجمي

بمــروع  للاجئــن  الدانمــاركي  المجلــس  شرع   ،2013 عــام  في 
للتعليــم المهنــي للاجئــن الســوريين الذيــن يعيشــون خــارج 
ــروع   ــن الم ــرة م ــت الفك ــتان . وكان ــم كردس ــات في إقلي المخي
مســاعدة اللاجئــن الســوريين في الاندمــاج عــى نحــو أفضــل 
وإعالــة أنفســهم والمســاهمة  في رفــد النُّمــو الاقتصــادي في 
ــوريين و%30  ــن الس ــروع 70% م ــاعد الم ــتان. وس ــم كردس إقلي
مــن أبنــاء المجتمــع المضيــف. فقــد وزَّع المــروع الســوريين عــى 
شركات خاصــة في قطــاع الضيافــة وفي مؤسســات تجــار ة التجزئــة 
لشــهرين للحصــول عــى تدريــب عمــي هنــاك وليتعرضــوا 
لفــرص العمــل في الســوق. وســاهم معظــم أصحــاب العمــل في 
ــام  ــات الطع ــر وجب ــداً أو بتوف ــا نق ــن إم ــب المتدرب ــع روات دف

ــل. والنق

ــغل  ــوريون بش ــدأ الس ــة إذ ب ــتجابة طيب ــروع باس ــي الم وحظ
الشــواغر الوظيفيــة التــي لم يرغــب بهــا الســكان المحليــون 
وعملــوا في خدمــة المطاعــم والتنظيــف في الوظائــف الأدنى أجــراً 
أو في الوظائــف التــي لم تحــظ باهتــام كبــر لــدى الســكان 
المحليــن.  وكان اللاجئــون يكســبون عيشــهم بكرامــة ويتمكنــون 
ــد  ــوا منتجــن في البل ــت نفســه كان ــة أسرهــم وفي الوق ــن إعال م
المضيــف. وبعــد شــهرين مــن توقــف الدعــم المــالي مــن المــروع، 
ــون في  ــة 79% مــن المســتفيدين مــن المــروع يعمل ــا زال قراب م
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شباب سوريون وأكراد في مواقع التوظيف.

المؤسســات التــي وُزِّعــوا عليهــا بفــرق بســيط جيــد هــو  أنَّهــم 
اصبحــوا موظفــن نظاميــن فيهــا. أمــا مــن غــادر تلك المؤسســات، 
ــه إلى  ــرى أو لانتقال ــة أخ ــى وظيف ــوره ع ــك لعث ــل ذل ــد فع فق
ــاظ  ــة الاحتف ــن ناحي ــف الأفضــل م ــت الوظائ ــكان آخــر. وكان م
بالموظفــن تُتــاح في قطــاع صناعــة الخدمــات كالعمــل في المطاعــم 
وتجــارة التجزئــة والوظائــف الأخــرى في مجمعــات التســوق 
التجاريــة. ولاحــظ المجلــس الدانمــاركي للاجئــن أيضــاً أنَّ معظــم 
ــر  ــف في متاج ــى الوظائ ــع ع ــن التوزي ــات م ــابات المنتفع الش
التجزئــة الكبــرة بقــن فيهــا بعــد انتهــاء المــروع. بالنســبة لهــن، 
ــدا أنَّ دعــم المجموعــة والاحــرام الوظيفــي النســبي والدخــل  ب
الثابــت مــن العوامــل التــي ســاعدت عــى اتخــاذ الفتيــات 

ــف. ــك الوظائ ــاء في تل ــرارات البق لق

ــة أيضــاً إذ ســمحت  ــة الكردي ــال سياســة الحكوم ولا يمكــن إغف
ــور.  ــر الأم ــراً في تيس ــاً كب ــت عام ــد كان ــل، فق ــن بالعم للاجئ
وتتيــح الحكومــة للســوريين الحاصلــن عــى هويــة الإقامــة 
)مــدة سريانهــا 6- 12 شــهراً( العمــل رغــم أنَّ ذلــك يختلــف مــن 
محافظــة إلى أخــرى. ومــع أنَّ الحكومــة لا تجــدد هويــات الإقامــة 
ــاً، مــا زال الســوريون مســموح لهــم بالعمــل مــا دام أنَّهــم  حالي
ــك، لم  ــا. وكذل ــو انتهــت صلاحيته ــى ل ــة حت ــك الهوي يمتلكــون تل
تنتهــج الحكومــة موقفــاً واضحــاً مــا إذا كانــت تســمح أو تمنــع 
رســمياً حــق اللاجئــن الســوريين في العمــل تفاديــاً لدخــول أفــواج 
ــد  ــة بع ــل خاص ــوق العم ــوريين إلى س ــن الس ــن اللاجئ ــرة م كب
ــة  ــم المركزي ــن الأقالي ــن م ــن العراقي ــن النازح ــواج م ــزوح أف ن
ــتان  ــل في كردس ــه لا يُســمَح للنازحــن العم ــاً أنَّ ــراق. عل في الع
ــوا  ــن تمكن ــض النازح ــع أنَّ بع ــوريين م ــراد الس ــرار الأك ــى غ ع
مــن إيجــاد وظائــف مؤقتــة )خاصــة في العمالــة غــر الماهــرة وفي 
ــا إذا  ــث ع ــداً الحدي ــر ج ــن المبك ــه م ــاءات(. لكن ــاع الإنش قط
كانــت المســاعدات المقدمــة للســوريين وعــدم تقديمهــا للنازحــن 

ــن المجتمعــن.  ــات ب ــر العلاق خــارج المخيــات ســوف توتّ

ويُعــزى نجــاح المجلــس الدانمــاركي للاجئــن إلى حــد كبــر لعاملــن 
رئيســيين هــا الثغــرات القائمــة في ســوق العمــل الجاهــزة 
ــر  ــارة التوت ليشــغلها الســوريون دون إشــباع ســوق العمــل أو إث
ضمــن المجتمعــات المضيفــة و رأس المــال الاجتماعــي القائــم 
والاندمــاج بــن الأكــراد الســوريين والمجتمعــات الكرديــة المحليــة. 
ــن الســوريين في  ــة العظمــى مــن اللاجئ ــار أنَّ الغالبي وعــى اعتب
إقليــم كردســتان هــم مــن الأكــراد، فلــم تكــن العوائــق اللغويــة 
كبــرة )اختــاف اللهجــات الكرديــة مقابــل العوائــق الكبــرة 
التــي يواجههــا الســوريون في تركيــا( والأهــم مــن ذلــك أنَّ 
ــول  ــى الوص ــن ع ــوا قادري ــتان كان ــوريين في كردس ــن الس اللاجئ

ــاد  ــة لإيج ــة ملائم ــأت بيئ ــي أنش ــة الت ــبكات الاجتماعي إلى الش
ــال. ــف والأع الوظائ

ــرزق بأنهــا  ــك، تتَّســم فــرص إنشــاء برامــج ســبل كســب ال ولذل
أكــر تطــوراً ومرونــة مــا عليــه الحــال في البلــدان الأخــرى 
التــي تســتضيف أعــداداً كبــرة مــن اللاجئــن الســوريين خاصــة 
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e ــر تشــدداً إزاء حــق  ــا سياســات أك ــج حكوماته ــي تنته ــك الت تل
العمــل أو إنشــاء المشروعــات التجاريــة. مقارنــة بذلــك، كان 
ــي  ــال الت ــاء الأع ــة وإنش ــاريع العمال ــدوداً في مش ــاح مح النج
نفذهــا المجلــس الدانمــاركي للاجئــن وغــره مــن المنظــات 
غــر الحكوميــة في لبنــان والأردن. وكذلــك في الأماكــن خــارج 
المجتمعــات الكرديــة، كانــت العلاقــات الاجتماعيــة بــن اللاجئــن 
الســوريين والمجتمعــات المضيفــة أضعــف في مواجهــة الضغــوط 
ــواق  ــوارد وأس ــى الم ــن ع ــود اللاجئ ــا وج ــي يفرضه ــة الت الهائل
ــة  ــب العمال ــن جان ــة م ــل خاص ــواق العم ــباع أس ــل. فإش العم
غــر الماهــرة إمــا أنهــا عنــت عــدم وجــود مــا يكفــي مــن فــرص 
الســورية  العمالــة  تجعــل  المتاحــة  الوظائــف  أنَّ  أو  للعمــل 
فاللاجئــون  المضيــف،  المجتمــع  العاملــة في  للقــوى  منافســة 
الســوريون يرغبــون بالعمــل حتــى لــو كان لقــاء أجــور متدنيــة 
وغالبــاً مــا يكــون ذلــك عــى حســاب العمالــة المحليــة. وينطبــق 
ذلــك الأمــر خاصــةً عــى قطاعــات الإنشــاءات والزراعــة وعمــل 
ــبيل  ــى س ــات، ع ــة الخدم ــت وصناع ــل المؤق ــات والعم المياوم
المثــال لا الحــر. ومثــال ذلــك المطاعــم في بعــض أنحــاء جنــوب 
تركيــا التــي غالبــاً مــا توظــف شــباباً ويافعــن ســوريين بــدءاً بســن 
العــاشرة في خدمــة الطــاولات وتنظيــف الصحــون والترجمــة 

ــة. ــن بالعربي ــن الناطق للزبائ

لكــنَّ السياســات الحكوميــة حــول حــق اللاجئــن الســوريين 
ــة  ــة الحكوم ــبه سياس ــدداً وتش ــر تش ــت أك ــرى كان في دول أخ
الكرديــة بشــأن النازحــن العراقيــن القادمــن مــن الأقاليــم 
ــات  ــك الحكوم ــل تل ــا جع ــدوره م ــذا ب ــرى. وه ــة الأخ العراقي
تعــارض فكــرة الســاح للمنظــات غــر الحكوميــة بتنفيــذ 
ــجيع  ــب في تش ــن ترغ ــا لم تك ــرزق لأنه ــب ال ــبل كس ــج س برام
ــة  ــات المضيف ــن المجتمع ــف م ــة” الوظائ ــى “سرق ــوريين ع الس
ــف  ــد وشــح في الوظائ ــل الأم ــر طوي ــن فق ــاني أصــاً م ــي تع الت
الثابتــة. أمــا المســاعدات العينيــة للاجئــن فعــادة مــا تُعــد نموذجاً 
مقبــولاً للمســاعدات الإنســانية في الإقليــم، لكــنَّ بعض الســلطات 
تنظــر إلى عمليــة النقــد وســبل كســب الــرزق للاجئــن عــى أنَّهــا 
ــن  ــة ب ــن الموازن ــد م ــا ب ــا. ف ــاه مجتمعاته ــه رف ــر تواج مخاط
ــذاتي دون  ــاد ال ــق الاعت ــن تحقي ــن م ــن اللاجئ ــج لتمك التروي

ــة. ــات المضيف ــدى المجتمع ــرزق ل ــب ال ــبل كس ــض س تقوي

خلاصات حول إنشاء برامج سبل كسب الرزق
ــرزق  ــب ال ــبل كس ــة بس ــج خاص ــاء برام ــرة بن ــون فك ــي تك ل
للاجئــن قويــة، لا بــد مــن أن تنطلــق مــن الأولويــات الاجتماعيــة 
ــار  ــر في الاعتب ــن أن تنظ ــد م ــف ولا ب ــد المضي ــة للبل والاقتصادي
إلى الكيفيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا للدعــم المقــدم للاجئــن أن 
ــة و/أو  ــدول المضيف ــق ال ــاة عــى عات ــاء الملق ــن الأعب ــف م يخف

تعزيــز منظوماتهــا وأســواقها. ومــن هنــا، تعمــل المنظــات غــر 
ــاد  ــى إيج ــن ع ــاركي للاجئ ــس الدانم ــس المجل ــة كالمجل الحكومي
الأســواق حيــث يمكــن للســوريين والمجتمعــات المجتمعــات 
ــدلا مــن أن تتنافــس عــى فــرص العمــل  ــة أن تتعــاون ب المضيف
ــب  ــبل كس ــج س ــاء برام ــرص بن ــدور ف ــال. وبمق ــاء الأع وإنش
ــدى الســوريين  ــرزق أيضــاً الاســتفادة مــن المعــارف الخاصــة ل ال
ــك المعــارف إلى المجتمعــات  ــة نقــل تل في بعــض القطاعــات بغي
ــى  ــز ع ــن التركي ــا أو يمك ــارات ذاته ــك المه ــي لا تمتل ــة الت المحلي
ــوى  ــا س ــة له ــي لا حاج ــة الت ــال الانتقالية/المؤقت ــواق الأع أس
لمســاعدة الســوريين والتــي مــن شــأنها في الوقــت نفســه أن 
ــد  ــة للبل ــة التحتي ــاء الملقــاة عــى البني تخفــف مــن وطــأة الأعب

ــف.  المضي

ــبل  ــج س ــاء برام ــاح بن ــول دون إنج ــات تح ــة تحدي ــاك ثلاث هن
عــى  أولاً،  الأوســط.  الــرق  في  الســوريين  اللاجئــن  لدعــم 
ــة/ ــج في الأســواق المحلي ــك البرام ــج تل المنظــات اســتهداف دم

الإقليميــة فذلــك يحــدد نجــاح تلــك البرامــج عــى المــدى البعيــد، 
الدانمــاركي للاجئــن في مشروعــات  أنَّ نجــاح المجلــس  علــاً 
ــد إلى أنَّ  ــد بعي ــود إلى ح ــا كان يع ــي أطلقه ــرزق الت ــب ال كس
المجلــس وزّع اللاجئــن والســكان المحليــن في مشروعــات الأعــال 
ذاتهــا وعندمــا انتهــى المــروع، كان المســتفيدون قــد اندمجــوا 
ــبة  ــود المناس ــرة والعق ــى الخ ــوا ع ــات وحصل ــاع الخدم في قط
ــرزق  ــذ برامــج ســبل كســب ال ــن الصعــب تنفي ــاً، م ــم. وثاني له
عــى نطــاق يفيــد حقيقــةً اللاجئــن والمجتمعــات المضيفــة 
ــة  ــات المقترح ــم المشروع ــت معظ ــا كان ــن هن ــتضعفة، وم المس
ــن  ــي لا يمك ــا والت ــب تكبيره ــي يصع ــة الت ــواق المخصص في الأس
ــزداد  ــن الأشــخاص. وأخــراً، ت ــد ســوى عــدداً محــدوداً م أن تفي
ــبل  ــول س ــى حل ــر ع ــن التأث ــث ع ــد الحدي ــر عن ــة أك الصعوب
كســب الــرزق المســتدامة أو دعمهــا في الســياقات الحضريــة 
حيــث يكــون لســوق العمــل أو لتوجهــات العــرض أثــراً أكــر مــا 
لمشروعــات ســبل كســب الــرزق عــى قــدرة الأشــخاص لكســب 
ــه للدخــل. ويبقــى التحــدي أيضــاً في التمكــن  مصــدر موثــوق ب
مــن إثبــات أثــر بنــاء برامــج ســبل كســب الــرزق في منظومــات 
الســوق الحــري تلــك حيــث لا تمثّــل المشروعــات الإنســانية إلا 
ــي تحــدد  ــدة الت ــن الظــروف المعق ــة م ــن جمل جــزءاً واحــداً م

ــوريين. ــن الس ــرزق للاجئ ــب ال ــبل كس ــج س نتائ
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